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 الفصل الثاني

 المبحث الثاني
 1611آب  -1698السوفيتية آذار  –العلاقات المصرية 

 توجه القيادة المصرية نحو طلب الدعم السوفيتي: –

في  مة العسكرية  لت الهزي تي ت لة ال في المرح تركزت جهود القيادة المصرية، 

سرائيلي( ، على الم1691حزيران  سحاب )إ سية، الداعية لان بين الجهود السيا نة  واز

مــن الأراضــي العربيــة المحتلــة، والجهــود العســكرية المتمثلــة بضــرورة إعــادة بنــاء 

صبح  القوات المسلحة المصرية، وإعدادها لخوض معركة جديدة مع )إسرائيل(. وقد أ

سي شل الجهود الدبلوما عد ف حتملاً، ب يار العسكري م عام المبذو ةالخ خلال  ، 1698لة 

قرار مجلس  قاً ل لة، وف ية المحت من الأراضي العرب للوصول إلى إنسحاب )إسرائيلي( 

 .1691تشرين الثاني  22الأمن الصادر في 

حرب  عد  جيش المصري ب ها ال عرض ل تي ت يرة ال لقد ترتب على الخسائر الكب

لى ك1691 يرة ، أن أصبحت ج. ع. م، بحاجة ماسة إلى السلاح السوفيتي، وإ يات كب م

لـ  كي  لدعم العسكري الأمري يد ا منه لإعادة بناء القوات المسلحة المصرية، وكلما تزا

ــى الاتحــاد  ــد مــن طلبــات الســلاح إل ــدم بالمزي )إســرائيل(، كلمــا كانــت ج. ع. م، تتق

 .(1)السوفيتي

سليح راجعاً  سألة الت في م سوفيتي  حاد ال يادة المصرية على الات كان إعتماد الق

في لاستعداد ا لأخير لتقديم المعونة العسكرية دون شروط، وتعويض النقص الحاصل 

في  سابقة  سب خبرات  قد اكت جيش المصري  كون ال من جهة، ول المعدات العسكرية 

نت حرجة، وتتطلب  لة كا ما ان المرح التعامل مع السلاح السوفيتي من جهة ثانية. وب

ــادة الم ــذا اقترحــت القي ــدريب، ل ــي الإعــداد والت صــرية ان يبعــث الاتحــاد الســرعة ف

سوفيت  فق ال قد وا جيش المصري، و تدريب ال غرض  السوفيتي بخبرائه العسكريين ل

بان  سوفيتي  حاد ال على ذلك المطلب، إذ اقنع تحليل أسباب الهزيمة العسكرية قادة الات

جيش المصري  تدرب ال لم ي له إذا  نى  ها، لا مع طورة من إرسال الأسلحة ولاسيما المت

                                                 

 .111، ص1( رياض، المصدر السابق، ج1)
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يع الأسلحة على استخدامها سوفيتي مقتصرة على ب حاد ال مة الات ، ومن هنا لم تعد مه

 .(1)للدول العربية، وانما كذلك إعداد جيوش حديثة وفعالة

كــان تصــور القيــادة المصــرية فــي تلــك الفتــرة يتمثــل فــي ان تصــعيد مســتوى 

حدة  بين الولايات المت شرة،  الصراع من المستوى الإقليمي إلى مستوى المجابهة المبا

في صراعهم ضد  عرب،  نب ال والاتحاد السوفيتي، من خلال توريط السوفيت إلى جا

لذلك  سوية  لى ت )إسرائيل(، قد يدفع بالقطبين إلى العمل بصورة أكثر جدية للوصول إ

 .(2)الصراع

قدرة  إلا ان تصعيد الصراع إلى مستوى المجابهة المباشرة، كان يعني وضع ال

في  لي  بار فع مام اخت من السوفيتية أ لك  عن ذ سينتن  ما  ية، و قدرة الأمريك مواجهة ال

عالمي. فضلاً  عام ال لرأي ال مام ا فائهم وإ مخاطر على مكانة السوفيت وهيبتهم أمام حل

حاد  بين الات قات  سيرة العلا لى م صعيد ع لك الت سيتركها ذ تي  سلبية ال ثار ال عن الآ

ماً  سوفيت دائ مل ال لذلك ع قاً  حدة. ووف يات المت سوفيتي والولا يار ال شجيع خ لى ت ع

سي سلمية السيا سوية ال بي  ةالت صراع العر يار  –لل لى الخ ضيله ع سرائيلي(، وتف )الإ

 .(3)العسكري

وشــهدت تلــك الفتــرة خلافــات داخــل الاتحــاد الســوفيتي بــين القــادة العســكريين 

لب نوالسياسيي يد الاستجابة للمطا نت تؤ ، وقد تبين آنذاك بان مجموعة العسكريين كا

حذراً، العربية في ا ثر  سيون أك كان السيا حين  في  لحصول على أسلحة أكثر تطوراً، 

عام  حدث  ما  لة ل ية، مماث ها الجيوش العرب عرض ل خرى تت مة أ إذ كانوا يخشون هزي

                                                 

في هناك من، بينما 132( دانكوس، المصدر السابق، ص1) سوفيت  ظام  يرى ان تدخل الخبراء ال ن
سوفيتي حرص ال جة لل جاء نتي جوي المصري  بة ، الدفاع ال عد تجر ها  - 1691ب عت في تي وق ال

ستعمال  - كميات كبيرة من السلاح السوفيتي في يد )إسرائيل( طورة  الأجهزةعلى حصر ا المت
بي  لى  –بهم وحدهم. جورج قرم، انفجار المشرق العر سويس إ ناة ال تأميم ق عراق،  غزومن  ال

 .211(، ص2119محمد على مقلد، دار الفارابي، )بيروت،  :، ترجمة1، ط1659-2119

(2) Karen Dawisha, Soviet Forein Policy Towards Egypt, (London, 1979), p.56. 

عام( 3) مة 1611 روبرت اوين فريدمان، السياسية السوفيتية تجاه الشرق الأوسط منذ  ئة العا ، الهي
 .11(، )القاهرة، د. ت(، ص123للاستعلامات، كتب مترجمة، تسلسل )
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سامات (1) 1691 لك الانق ية بت لى درا نت ع صرية كا مة الم مرجح ان الحكو من ال . و

 .(2)حة التي أرادتهاومن خلال ذلك تمكنت من المناورة والحصول على بعض الأسل

تاج 1698ومنذ عام  ية لا تح قواتهم البحر بان  عرب  ، استطاع السوفيت إقناع ال

بدأ  تدريجياً  ية، و لموانئ للتزود بالوقود والمؤن فحسب، بل تحتاج أيضاً لقوة دعم جو

شآت العسكرية  مة المن يراً لإقا شكل تبر سرعة، ي يد ب سوفيتي المتزا وجود الأسطول ال

ق ية، و شراً والتقن يداً مبا شكل تهد سوفيتي، دون أن ي حاد ال نة الات من مكا لك  د زاد ذ

 .(3)للأسطول الأمريكي

في  ترة، و لك الف خلال ت آذار  22كان التأييد السوفيتي للموقف العربي حاضراً، 

نــددت صــحيفة برافــدا الســوفيتية بالعــدوان )الإســرائيلي(، ووصــفت ادعــاءات  1698

حدوث هجم ستاراً الجانب الإسرائيلي، ب ست إلا  ها لي بي بأن نب العر بل الجا من ق ات 

 .(1)تغطي به رغباتها في الاستمرار بالاعتداء على الدول العربية

ترة  خلال الف سان  2 –آذار  22و سفير  1698ني يوغرادوف ال سيرجي ف سافر 

قاهرة، ) في ال مع 1611-1691السوفيتي  سوفيتي لإجراء مشاورات  حاد ال لى الات (، إ

 .(5)بشان الموقف في الشرق الأوسطحكومة بلاده 

ترة  خلال الف جانبين ف  2-آذار  31ولم تخلُ تلك الفترة من زيارات متبادلة بين ال

ما  قاهرة، ك لى ال نيسان قام اندريه غريشكو )وزير الدفاع السوفيتي(، بزيارة رسمية إ

ــاض ــود ري ــام محم ــة المصــري ) )*(ق ــر الخارجي ــارة رســمية 1612-1691وزي (. بزي

                                                 

 .98( هاليدي، المصدر السابق، ص1)

)2( Haikl, Op. Cit,.p.253. 

 .132دانكوس، المصدر السابق، ص( 3)
 .22/3/1698، 1616صحيفة الأخبار )المصرية(، العدد نقلاً عن: ( 1)

 .21/1/1698، 1631مصرية(، العدد ( صحيفة الأخبار )ال5)

، تم 1639، تخرج في الكلية الحربية. بمصر عام 1611عسكري ورجل دولة مصري ولد عام )*(
، واشترك مع الوفد المصري في توقيع اتفاقية الوحدة 1655سفيراً لمصر في سوريا عام تعيينه 

عام  سوريا  بد ا1658مع  لرئيس ع سية ل شؤون السيا شاراً لل عين مست ترة ،  خلال الف صر،  لنا
، ووزيــراً للخارجيــة 1692(، ومنــدوب مصــر الــدائم فــي الأمــم المتحــدة عــام 1658-1692)

يران 1612-1691المصرية من  في حز ية  لدول العرب عة ا عام جام مين  ستقال 1612، ثم أ ، ا
وتراجم، محمود رياض،  سير –. د. ع. و، مصر 1662توفي عام  1616من منصبه في آذار 

 .1/1613-م
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ترة للاتحا سان  21-18د السوفيتي خلال الف قام 1698ني تي  يارة ال ية الز ظراً لأهم . ون

ترة  خلال الف سوفيتي  حاد ال صر للات بد النا لرئيس المصري جمال ع ها ا موز  9-1ب ت

 ، ارتئينا ان نوليها شيئاً من التفصيل.1698

 :1698زيارة الرئيس المصري جمال عبد الناصر للاتحاد السوفيت  تموز  -
موز  1في  حاد 1698ت يارة للات صر بز بد النا لرئيس المصري جمال ع قام ا  ،

لرئيس  السوفيتي، بعد أن وجهت له دعوة رسمية من الحكومة السوفيتية، وقد إستُقبل ا

حاد  قادة الات بين  جرت  تي  ثات ال لت المحاد في موسكو، ومث المصري بحفاوة كبيرة 

في  مة،  يدة ومه صداقة السوفيتي والرئيس المصري مرحلة جد سس ال يق أ سألة تعم م

في (1)بين الجانبين بدأت   5. وقد جرت خلال تلك الزيارة مباحثات واجتماعات ودية، 

، وتــم فيهــا تبــادل وجهــات النظــر حــول تطــور العلاقــات بــين الاتحــاد 1698تمــوز 

حرب،  ثار ال لة أ ية إزا شرق الأوسط وكيف في ال السوفيتي و ج. ع. م، وحول الوضع 

ضايا الع حول الق لى و ثات ع ناء المباح مام أث كز الاهت قد تر لدين، و هم الب تي ت ية ال الم

ية،  لدول العرب سرائيل( على ا عدوان )إ جة  شرق الأوسط، نتي الوضع الذي نشأ في ال

 .(2)وإعتبار ذلك العدوان حلقة خطيرة في سلسلة الإستعمار العالمي

حاوقد ألقى ليونيد برجنيف في تلك المناسبة خطاباً ومما جاء فيه   د))... ان الات

لرئيس  بذلها ا تي ي هود ال مة ج. ع. م، والج هود حكو ياً ج قديراً عال قدّر ت سوفيتي ي ال

يق  سية للصراع، وتحق سوية السيا جل الت من ا بد الناصر شخصياً  المصري جمال ع

ــي النضــال ضــد العــدوان  ــة، ف ــدول العربي ــة مــن ال ــة للإمبريالي جبهــة موحــدة معادي

 .(3)الإسرائيلي((

هم وأعرب ا لدور الم شعب ج. ع. م ل نان  عن امت له  لرئيس المصري في كلمة 

من  خالِ  عالم  جل  من أ ضال  في الن يادة  شعباً وق به  سوفيتي  حاد ال قوم الات لذي ي ا

هدف  الإستعباد والاستغلال الاقتصادي، وأكد الرئيس المصري في كلمته على ))ان ال

                                                 

 .12/1/1698، 191( صحيفة ازفيستيا، العدد 1)

في  ( نشرة2) سوفيتي  حاد ال سفارة الات لدى  وكالة نوفوستي الصحافية، يصدرها المكتب الصحافي 
 .2، ص11/1/1698في  986دمشق، العدد 

 .2-1ص-، ص9/1/1698، 985المصدر نفسه، العدد ( 3)
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لة أ هو إزا ية  نا العرب شعوب امت مام  كن الأساسي والأول، أ ما ت ياً، مه عدوان كل ثار ال

 .(1)المصاعب والتحديات التي يتطلبها ذلك((

سوفيتي و ج. ع. م،  حاد ال بين الات قة  طوير العلا سائل ت بان م حث الجان ما ب ك

في  لدين  بين الب صادق  عاون ال طوير الت شأن ت يق ب وعبمر الجانبان عن ارتباطهما العم

سكرية ك صادية والع سية والاقت يادين السيا ية الم تدابير العمل من ال عدداً  ما استعرضا 

بين  تالرامية إلى استمرار ذلك التعاون، وقد أشار الجانبان إلى أهمية تقوية الاتصالا

الأجهــزة الحكومــة، بغــرض تعزيــز التعــاون فــي ميــدان العلــم والثقافــة والفــن واتفــق 

سع  الجانبان على القيام بالمساهمة في تطوير تلك العلاقات والاتصالات على نطاق وا

كمــا رحــب الجانبــان بإنشــاء الاتصــالات الوديــة وتطويرهــا بــين الحــزب الشــيوعي 

 .(2)السوفيتي والاتحاد الاشتراكي العربي في ج. ع. م.

جانبين  يد ال صفة تأك يارة وا لك الز عن ت سوفيتية  فدا ال حدثت صحيفة برا قد ت و

يران ضرورة العمل على انسحاب القوات )الإسرائيلية( إلى خطوط ما ق حرب حز بل 

بد 1691 لرئيس جمال ع يارة ا ، بأهم ما أسفرت عنه تلك الزيارة، مؤكدةً على ان ))ز

ــات الصــداقة الســوفيتية  ــوفيتي قــد زادت مــن تــدعيم علاق ــر للاتحــاد الس  –الناص

 .(3)العربية((

شترك  سوفيتية على الموقف الم وقد حظيم تأكيد خطابي القيادتين المصرية وال

نــه بـــ )أزمــة الشــرق الأوســط(، والإصــرار علــى تصــفية آثــار مــن مــا ســمي فــي حي

في الأوساط  بالغ  مام  سب، باهت طرف )الإسرائيلي( لأي مكا العدوان، بدون تحقيق ال

 .(1)السوفيتية ةالدبلوماسي

عن  حل الأزمة الناجمة  ية  ما المشترك على إمكان في بيانه ان إشارة الجانبان 

ل 1691حرب  صل إ سلمية، والتو قرار بالطرق ال خلال  من  مة  لك الأز سوية لت ى ت

                                                 

بد  ؛ "بيان مصري سوفيتي مشترك صدر2( المصدر نفسه، ص1) لرئيس جمال ع يارة ا بمناسبة ز
عام االن ية ل سطينية العرب ثائق الفل سوفيتي"، الو حاد ال ئيس ج. ع. م، للات ، 1، ط1698صر، ر

 .511(، ص1611)بيروت، 

 .5-1ص-، ص11/1/1698، 986ستي الصحافية العدد و( نشرة وكالة نوف2)

 .13/1/1698، 11239، العدد )القاهرة(صحيفة أخبار اليوم  :( نقلاً عن3)

 .1/1/1698، 26161العدد  صحيفة الأهرام،نقلاً عن: ( 1)
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في 212مجلس الأمن رقم ) ثاني  22(  شرين ال ستمرار (1) 1691ت لى ا شارة إ ثل إ . يم

يد  سرائيلي(، وتأك نب )الإ مع الجا صدام  نب ال لى ج. ع. م، لتج سوفيتي ع ضغط ال ال

سيؤدي  لذي  يار العسكري، ا السوفيت على ضرورة عدم تصعيد الموقف وتجنب الخ

سي بدوره إلى  يار سيا ناك خ ما ان ه في المنطقة، طال إحراج جديد للموقف السوفيتي 

 يمكن ان تتم تسوية القضية من خلاله. 

تائن  عات ذات ن عن توق ثاتهم  خلال مباح شفوا  ويلاحظ ان القادة السوفيت لم يك

طراف  ضي الأ سي ير حل سيا لى  صول إ صوص الو صري بخ نب الم نة للجا مطمئ

يد  سي والتمسك العربية، بل اكتفوا بترد حل سيا لى  سعي إ قديم بضرورة ال موقفهم ال

 .(2)بقرار مجلس الأمن

سألة  يارة م لك الز في ت يادة المصرية طرحت  لى ان الق شير إ من ي بينما هناك 

ــتم ذلــك مــن خــلال اشــتباكات  ضــرورة المواجهــة العســكرية مــع )إســرائيل(، وأن ي

ب لة تستنزف قوة )إسرائيل(، وتهدد خطوط مواصلاتها، على اعت سرائيل( دو ار ان )إ

 .(3)صغيرة تستنزفها الحروب الطويلة، بينما تتفوق في الحروب الخاطفة

جاء  يف  لى برجن ية إ بد الناصر ببرق عث ع سوفيتي ب حاد ال وأثناء مغادرته للات

ها  بي أي من صميم قل ليكم  عث إ سوفيتي أن أب حاد ال غادر الات نا أ شرف وأ فيها ))لي ال

 .(1)وفيت الآخرين بتحياتي الصادقة واحترامي الخالص((الصديق العزيز والقادة الس

                                                 

 .12/1/1698، 191ازفستيا، العدد  ( صحيفة1)

ـــروت(، 2) ـــز ا، أرشـــيف د12/1/1698( صـــحيفة الصـــفاء )بي ـــم الرم ـــق( رق ـــث )دمش ر البع
1/9/11/2/1. 

سوفيت3) حاد ال ته الات ند مغادر ي ي،( ع منعم ر بد ال يق أول ع صر للفر بد النا -1616اض )ترك ع
قادة 1696 مع ال ثات  ستكمال المحاد مة ا نذاك، مه صرية آ قوات الم حرب ال كان  ئيس أر (، ر

ستمنع  تي  لك الهجمات، ال العسكريين السوفيت، ويبدوا ان رياض تمكن من إقناعهم بضرورة ت
عدات  يد مصر بم لى ضرورة تزو ياض إ طرق ر ما ت سيناء، ك في  قوات الإسرائيلية  يز ال ترك

 عد على فك الشفرات الإسرائيلية. ينظر:الكترونية تسا
تم عرضه على  – 1613الطريق إلى أكتوبر  –برنامن مع هيكل، تجربة حياة  حرب الاستنزاف، 

شرة  :توقيت العرض 11/3/2111قناة الجزيرة الفضائية، في يوم الخميس الموافق  ساعة العا ال
 مساءً.

عَ عبد النا1) ة الحفاوة. من قبل الشعب والقيادة غصر بمراسيم بال( عند مغادرته الاتحاد السوفيتي ودِّ
ته وم قر إقام بين م نةطالسوفيتية، وكانت الشوارع الممتدة  فو( مزي ية  ار )فنوكو بالأعلام الوطن
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ترة  خلال الف سوفيتي  حاد ال لى الات ية إ مرة ثان صر  بد النا سافر ع ندما   29وع

كن 1698آب  11 –تموز  لم ت لة  ، لغرض المعالجة الطبية، أشير حينذاك إلى ان الرح

في م شته  تم مناق حول لغرض العلاج فحسب، بل تخللتها محادثات تستكمل ما  وسكو 

سية  سب سيا يق مكا جل تحق من ا حدود  شكل م سكري ب يار الع ستخدام الخ ضرورة إ

 .(1)مناسبة

 :8691زيارة غروميكو للقاهرة كانون الأول  -
لـ ج. ع.  يارة رسمية  سوفيتي بز حاد ال قام اندريه غروميكو وزير خارجية الات

ترة  خلال الف يادة1698كانون الأول  21-21م،  ستقبلت الق قد إ لوزير  ، و صرية ا الم

ية  قة بالعلاقات الثنائ من الأمور المتعل عدداً  لت  ثات تناو السوفيتي وأجرت معه محاد

ثات  لك المحاد خلال ت جانبين  ظر ال بين الاتحاد السوفيتي و ج. ع. م، واتفقت وجهة ن

قرار  يذ  سرائيل( بتنف قوم )إ ضي ان ت سط يقت شرق الأو في ال سلام  يق ال لى ان تحق ع

حرب مجلس الأمن، وس خلال  ها  تي احتلت ية ال فة الأراضي العرب من كا ها  حب قوات

1691 (2). 

وفي تلك الزيارة قدم غروميكو للقيادة المصرية مشروعاً سوفيتياً يتضمن نقاطاً 

عديدة، أهمها انسحاب القوات )الإسرائيلية(، إلى المواقع التي كانت تشغلها قبل حرب 

ية ، دون أي اتفاق سلام بين العرب و )1691 طار العرب لم الأق بل ان تُع إسرائيل(، مقا

لى  لك المشروع إ عا ذ ما د سرائيل(، ك بة )إ في محار ها  عن حق ها  مجلس الأمن تخلي

عة للأمم  قوة تاب قدس، ووضع  نة ال تدويل مدي لى  بة، وا لين العق في خ حرية الملاحة 

ية  حول عمل صلة  حات مف شروع اقترا طى الم ما أع حدود، ك جانبي ال لى  حدة ع المت

                                                                                                                            

لة نوفوستي  للاتحاد السوفيتي و ج. ع. م، وباللافتات التي تشيد بالصداقة بين البلدين، نشرة وكا
 .11/1/1698في  986الصحافية العدد 

ــي 1) ــروت( ف ــوار )بي ــحيفة الأن ــز 21/1/1698( ص ــم الرم ــق( رق ــيف دار البعــث )دمش ، أرش
1/9/11/2/1. 

ية  (2) ير الخارج كو وز يه غرومي سيد اندر يارة ال سبة ز "بيان مصري سوفيتي مشترك صدر بمنا
ــدة"  ــة المتح ــة العربي ــوفيتي للجمهوري ــام الس ــة لع ــطينية العربي ــائق الفلس ــة 1698الوث ، مؤسس

 .691(، ص1611، )بيروت، 1الفلسطينية، ط الدراسات
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سحب الا ثم ت عين،  خط م لى  شهرين إ خلال  سرائيل(  سحاب )إ ترح ان سحاب، إذ يق ن

 .(1) 1691حزيران  5)إسرائيل( قواتها بعد ذلك إلى خطوط 

يدة،  نازلات جد طة انطلاق لت ويبدو ان القيادة المصرية عدت ذلك المشروع نق

لــذلك رفضــت ان تتقــدم بــه باســم ج. ع. م، إلــى ممثــل الأمــم المتحــدة، حســب طلــب 

حدة يات المت لى الولا شروع إ قديم الم سوفيت بت قوم ال ضلت ان ي بل ف كو،  . (2)غرومي

بدت  عد أن أ سرائيل(، ب حدة و )إ يات المت بل الولا من ق شروع  فضَ الم عد رُ ما ب وفي

 .(3)الولايات المتحدة عليه تحفظات عدة

قف  لى المو نان ع جاءت للاطمئ ها  قاهرة، بأن كو لل يارة غرومي سرت ز ما ف ك

سي ا كانونالسيا لع  في مط حدثت  تي  بة ال ظاهرات الطل عد م ، 1698الأول  لداخلي ب

وذلــك الســبب يصــلح لتفســير توقيــت المشــروع الســوفيتي، لأن الســوفيت كــانوا منــذ 

، قَلقِــين علـى الجبهــة الداخليــة فـي ج. ع. م مــن امتــداد فتــرة 1698مظـاهرات شــباط 

 .(1)النزاع

                                                 

قات 1) كر "العلا بو ب يق أ سرائيلي( توف بي  – ةالإ بين حر ية  ضايا 1613-1691الأمريك لة ق ، مج
 .13، ص1681 تموز، (،1(، عدد )1عربية، )بيروت( مجلد )

 .119( من محاضر اجتماعات عبد الناصر الدولية، المصدر السابق، ص2)

 .13، المصدر السابق، ص1681( 1(، عدد )1مجلد ) ( مجلة قضايا عربية،3)

 .211، ص2تحطيم الآلهة، ج ( رمضان،1)
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 تي لـ ج. ع. م:والدعم العسكري السوفي )*(حرب الاستنزاف -
، في التوصل إلى تسوية 1698مع فشل الجهود الدبلماسية التي بذلت خلال عام 

في  –سلمية للنزاع العربي   22)الإسرائيلي(، على أساس قرار مجلس الأمن الصادر 

. وتأكــد نيّــة الولايــات المتحــدة فــي المضــي فــي سياســة دعــم (1)1691تشــرين الثــاني 

. ومع تزايد تطور القوات المسلحة المصرية، لاسيما (2)ياً )إسرائيل( عسكرياً واقتصاد

مع  لى ج. ع. م، و ختلاف أنواعها إ سوفيتية على ا من الأسلحة ال بعد وصول المزيد 

في  1698بداية عام  بر  فع أك قوة د أخذت عملية إعادة تنظيم الجيش المصري تكتسب 

لجديــدة إلــى الجانــب كافــة المجــالات، كمــا زاد تــدفق الأســلحة والمعــدات الســوفيتية ا

سوفيت (3) 1696المصري، الذي بلغ ذروته عام  يين ال . وازداد عدد المستشارين والفن

ية،  1691في ج. ع. م منذ صيف  ية، والجو عد البحر يع القوا لذين توزعوا على جم ا

                                                 

قوة  )*( تدريجي ل كرة الاستهلاك ال لى ف ستراتيجيتها ع نى إ تي تب حرب ال هي ال حرب الاستنزاف: 
وإنهاء مقدرته على  الخصم، مما يؤدي ذلك إلى إرهاقه، والنيل من معنوياته لأضعافه المستمر،

لة الخصم الرد و شمل دو ستراتيجية الاستنزاف، لي يه إ المقاومة، وقد يتسع النطاق الذي تطبق ف
بأكملهــا، وانــه قــد يقتصــر علــى بعــض القطاعــات الإســتراتيجية المتمثلــة فــي قواتــه، وأســلحته 
ثأر  وصناعته العسكرية والمدنية، التي تشكل العمود الفقري لمقدرته الإستراتيجية العامة على ال

صادية، العسكريةرم. عامر والانتقا ية، الاقت سية، الاجتماع فة السيا بيض، موسوعة الثقا  -شيد م
 .561(، ص1666الإعلام السورية، )دمشق، وزارة منشورات  ،مصطلحات ومفاهيم

سط  (1) شرق الأو في ال لراهن  قاء الوضع ا سعى لإب نت ت حدة كا يات المت يرى ان الولا من  ناك  ه
ترا يق اف نة لتحق ترة ممك طول ف سوفيتية أ قات ال هو ان العلا ية  –ض  في النها ما  المصرية، رب

ــي  ــل للصــراع العرب ــوية أو ح ــاب أي تس ــال غي ــي ح ــدهور، ف ــن الت ــة م ــهد حال ــوف تش   –س
لى  )الإسرائيلي(، لذلك لم يكن هناك في الواقع أي مبادرة من جانب الولايات حدة للتوصل إ المت

 :ينظر ،اتفاق مبكر على الأقل على الجبهة المصرية
 Golan, Op.Cit, p.71. 
صي2) ية ل ( للتفا ساعدات الأمريك خلاللـ حول الم سرائيل(  يونس )إ لب  ظر: طا ترة ين لك الف  ،ت

ية  هة العرب ية والمواج كا الخارج سية أمري شؤون  –"سيا لة  سن"، مج في عهد جون الإسرائيلية 
 .56-51ص-، ص1613 تشرين الأول،  (،29فلسطينية، )بيروت(، العدد )

حاد  ج. ع. م،هذا العام وحده تلقت ( في 3) ما ورده الات ها  في حجم عادل  أسلحة ومعدات سوفيتية ت
ــاً ) ــر عام ــي عش ــلال اثن ــا خ ــوفيتي إليه ــوزي ،(1691-1655الس ــابق، ج ،ف ، 1المصــدر الس

 ؛ 316ص
George Lenczowski, Soviet advances in the Middle East, (Washington, 1971), p.81. 
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ومراكز التدريب العسكرية، ولم تكن مهمتهم تقتصر على التدريب في مجال الطيران 

 .(1)من المشاركة في تمارين العمليات العسكريةفحسب بل كانت تتض

ستراتيجية  يق إ بدء تطب مة المصرية  قررت الحكو يات  لك المعط ضوء ت في  و

لول فعسكرية جديدة عرفت بحرب الاستنزا من أي  1611آب  -1698، التي استمرت 
(2). 

حرب الاستنزاف،  شن  وكان الأساس الذي بني عليه قرار الحكومة المصرية ب

في  ثل  ضاً إذا يتم في الأرواح، وأي يرة  سائر كب سرائيليين( خ يد )الإ كن تكب نه إذا أم ا

سوف  اأجبرو لثمن  فأن ا لة،  ترة طوي مة لف ئة دائ لة تعب في حا قواتهم  فاظ ب على الاحت

 .(3)يكون باهظاً، بل وغير محتمل بالنسبة لدولة صغيرة بحجم )إسرائيل(

لول  نذ أي صف(1) 1698وم ية المصرية ق بدأت المدفع قع )الإسرائيلية( ،  ها للموا

شرين الأول  في ت سرائيلية(، و بالقوات )الإ يرة  سائر كب ثة خ ناة، محد طول الق لى  ع

في 1698 سرائيلية(  صواريخ )الإ تدمير ال صف و لى ق صرية إ ية الم عادت المدفع  ،

لى  بدأت أو حو  لك الن قائي(. وعلى ذ لدفاع الو معركة اعتبرت تطبيقاً عملياً لسياسة )ا

 . (5)لاستنزافمراحل حرب ا

                                                 

 .316لمصدر السابق، صمانغولد، ا( 1)
عدد 2) ية، ال سات عرب لة درا حرب الاستنزاف"، مج  (،8)( محمود عزمي، "أضواء على خبرات 

. مع ذلك فان هناك من يشير إلى ان امتناع الاتحاد السوفيتي عن تجهيز مصر 93ص  ،1613
من اله بدلاً  ستنزاف  حرب ا خوض  يادة المصرية ل فع بالق لذي د هو ا جوم بالأسلحة الهجومية، 

 الشامل على إسرائيل،
Dina Rome Spechler, "The U. S. S R. and Third. World conflicts: Domestic Debate and 

Soviet policy in the Middle East 1967-1973" world politics, Vol. 38, No. 3, (Apr, 

1986), p.437. 

 .311، صالمصدر السابق( مقلد، 3)
منعم  أيالر( هناك تضارب في 1) بد ال حول البداية الفعلية لحرب الاستنزاف، فبينما يرى الفريق ع

المؤرخ المصري عبد العظيم رمضان  يرى، 1696واصل ان البداية الفعلية لها كانت في آذار 
يوم الأحد  في  نت  لول  8ان بداية حرب الاستنزاف كا منعم واصل1698أي بد ال صراع ال ،. ع

قاهرة، والشر مكتبة  ،الإسرائيلي –العربي   تحطيم ؛ رمضان،153(، ص2112ق الدولية، )ال
 .8ص، 2الآلهة ج

 .6-8ص-، ص2تحطيم الآلهة، ج ( رمضان،5)
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وأمــام تلــك التطــورات، اضــطرت )إســرائيل( إلــى الــدفع بقواتهــا الجويــة إلــى 

لك  في ت مة المصرية على الاستمرار  المعركة في محاولة للتأثير على إصرار الحكو

لك  ية، ت الحرب من خلال الغارات الجوية في العمق المصري، ثم على الأهداف المدن

تأخ في  صواريخ الغارات التي كانت سبباً  حائط ال ناء  يادة المصرية لب ستكمال الق ير ا

 (.1)1611آب  8 في )*(على الضفة الغربية لقناة السويس إلى ما بعد مبادرة روجرز

شتيت  لى ت يادة المصرية ع بار الق لى إج لك إ من وراء ذ سرائيل(  هدفت )إ قد  ل

في  ناة، وأرادت  ته قواتها، وإبعادها عن جبهة المواجهة الرئيسة عند خط الق الوقت ذا

لى  حرب إ قل ال إقناع الطرف المصري بأنها تملك الإمكانيات الهجومية القادرة على ن

لـ ج. ع.  حة  شرية فاد من خسائر ب عمق الأراضي المصرية، وما سيترتب على ذلك 

كن  (2)م حرب محدودة، ول وكانت التقارير البريطانية تشير إلى ان حرب الاستنزاف 

 .(3)إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل سلمي من الممكن ان تزداد خطورة 

إزاء اشتداد حدة حرب الاستنزاف متمثلة بقصف مدفعي مصري شامل للمواقع 

ــاة منــذ آذار  ، ومــا نــتن عــن ذلــك مــن رد فعــل 1696)الإســرائيلية( علــى طــول القن

عن  صرية  ية الم لدفاعات الجو جز ا صري، وع مق الم لى الع يف ع سرائيلي( عن )إ

لى حماية ذلك العمق،  يادة المصرية إ قط، اضطرت الق هة ف سبب تركزها على الجب ب

 طلب المعونة السوفيتية.

 الدعم السوفيتي لـ ج. ع. م  في حرب الاستنزاف:-
فان  سرائيل(  حرب الاستنزاف ضد )إ بدأ  عن  يادة المصرية  نت الق عندما أعل

لم تظهر تج لك الإجراء، و لى ذ ظت ع ها تحف سائل إعلام سوفيتية وو مة ال باً الحكو او

ية  لى اتفاق صل إ فرص التو قت، ان  مرور الو مع  سوفيت  بين لل ندما ت كن ع عه، ل م

                                                 

 سيجري التطرق لهذه المبادرة لاحقاً. )*(

ــى الجــيش المصــري 153( واصــل، المصــدر الســابق، ص1) ، لقــد أعــادت حــرب الاســتنزاف إل
صاد المصري غال فت الاقت سعة معنوياته، لكنها كل ية الإسرائيلية الوا يات الانتقام سبب العمل ياً ب

شرق الأوسط، 211النطاق، قرم، المصدر السابق، ص حديث وال ؛ بيتر مانسفلد، تأريخ مصر ال
 .285(، ص1669ترجمة: عبد الحميد فهمي الجمال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة، 

 .313( مقلد، المصدر السابق، ص2)

)3) PRO. F.C.O 17/1363 Military situation in the U. A. R from the British Embassador in 

Cairo To Foreign Office and Commonwealth, 11 February, 1970. 
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سوفيتي،  مقبولة من خلال مباحثات الدول الأربع الكبرى )الولايات المتحدة، الاتحاد ال

ثر  سوفيتي أك بريطانيا، فرنسا(، أصبحت ضعيفة أو معدومة، حينها اقترب الموقف ال

 .(1)من الموقف المصري

ب الاتحاد السوفيتي دوراً كبيراً في تزويد ج. ع. م، بحاجتها من مختلف وقد لع

ترة،  لك الف أنواع الأسلحة، فضلاً عن الدعم السياسي السوفيتي للقضية العربية خلال ت

سية  ساندتها السيا لـ ج. ع. م وم سوفيتية  يادة حجم الإمدادات العسكرية ال ويبدو ان ز

لى  فول: ))ان حرب الاستنزاوالمعنوية لها، دفع البعض إلى الق في جوهرها إ عود  ت

 .(2)إرادتين، إرادة القيادة المصرية في الصمود وإرادة السوفيت في المساندة((

من الخبراء العسكريين،  يراً  عدداً كب لى ج. ع. م  لقد أرسل الاتحاد السوفيتي إ

. م والطيـارين، مــع كامـل أســلحتهم، ومعـداتهم فــي الوقـت الــذي كـان يمــد فيــه ج. ع

ية  بصواريخ ومعدات الكترونية حديثة، غايتها صد الغارات )الإسرائيلية(، إلا ان أهم

بل  يالوجود السوفيت ية العسكرية فحسب،  كن مقتصرة على الناح لم ت في ج. ع. م، 

علــى ناحيــة الــردع السياســي الفعــال كــذلك، الــذي شــكله ذلــك الوجــود، إذ ان القــوة 

لم تكن ذات أهمية كبرى بحد ذاتها، لولا أنها كونت العسكرية السوفيتية في ج. ع. م، 

من توسيع ضرباتها على ج. ع. م،  سرائيل(  كين )إ مانعاً سياسياً خطراً حال دون تم

بين  وتصعيد حركة الاستنزاف المضاد. وفي المراحل الأخيرة من حرب الاستنزاف ت

تــدخل ان الاتحــاد الســوفيتي قــرر حمايــة العمــق المصــري، وبــات مــن الصــعب ان 

 .(3))إسرائيل( ذلك العمق، دون ان يشكل ذلك تحديا واضحاً للاتحاد السوفيتي

حرب  في  ته  ما فقد سلحة المصرية،  قوات الم  1691وقد وقع عبء تعويض ال

السوفيتي، تتم على  دعلى الاتحاد السوفيتي، وكانت صفقات السلاح الجديدة من الاتحا

                                                 

سبعين1) في ال يات، ي( أ. إ. اوسيبوف، الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية  ية الثمانين ات وبدا
 ؛ ينظر كذلك:32(، ص1681ن، دار دمشق، )دمشق، محمود شفيق الشعبا :ترجمة

Glassman, Op. Cit., p51. 

عن:( 2) قلاً  بي  ن حوار العر يع، ال بد الله رب مد ع لدول  –حا مع ا مل  ستراتيجية التعا بي وإ الأور
 .13(، ص1681الكبرى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر )بيروت، 

ــد ســامح 3) ــيا( احم ــدي، "حــرب الاســتنزاف" ف ــاب: يوســف الصــائغ لخال وآخــرون، حــرب  كت
 .98(، ص1618حرب عبد الناصر الأخيرة، دار القدس، )بيروت،  –الاستنزاف 
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عام شكل اتفاقيات بواقع ثلاث إلى أربع اتفاقي من  تداءً  سنة، اب ، وحتى 1698ات في ال

 .(1)، وكانت تتم على شكل قروض مالية ذات مميزات وشروط مريحة جداً 1611عام 

وقــد وصــلت إلــى ج. ع. م، خــلال حــرب الاســتنزاف أســلحة ســوفيتية حديثــة 

سليح  21، والطائرة مين  55ومتطورة مثل الدبابة نوع ت  لى ت المعدلة التي أضيفت إ

 .(2)جوية المصرية قبل ان تعمم في دول شرقية كثيرةالقوات ال

 –بدأت شحنات أسلحة سوفيتية كبيرة من صواريخ أرض  1696آذار  18وفي 

لى 3جو المتطورة من طراز سام  في الوصول إ ، وأعداد كبيرة من الخبراء السوفيت 

ــك  ــة التــي تبعــت الإعــلان عــن وصــول تل ــام القليل الأراضــي المصــرية وخــلال الأي

عن الصو يد  ما يز ستطاعت الاستطلاعات الإسرائيلية أن ترصد  اريخ لـ ج. ع. م، ا

عالي  3قاعدة لإطلاق صواريخ سام  15 سد ال قاهرة والإسكندرية، وال حول ال موزعة 

يد ج. ع. م بصورايخ  سوفيتي بتزو حاد ال قام الات لك  عن ذ وبعض المطارات، فضلاً 

تي ، المحمو)*()ستريلا(  1جو من طراز سام  –أرض  يات ال لة بواسطة الأفراد والآل

بدأت  تاريخ ان ج. ع. م  لك ال نذ ذ ضحاً م بدا وا طائرات المنخفضة. و تستخدم ضد ال

شريط  لى  طائرات ع ضادة لل صواريخ الم من ال جدار  ناء  سوفيتي بب شراف  حت إ ت

ــه عــن )31عرضــه ) ــد طول ــومتراً ويزي ــاة الســويس، 11( كيل ــومتراً بمــوازاة قن ( كيل

سام  51-31ها غرباً بين ويتراوح بعده عن كيلومتراً، ويتألف ذلك الجدار من صواريخ 

، المدعمة بمدافع وأجهزة رادارية والكترونية للإنذار المبكر، والسيطرة على توجيه 2

عت  قد وز طائرات، ف ضادة لل سلحة الم من الأ لة  سواتر فعا تأمين  سلحة، ول لك الأ ت

سا خبطاريات الصواري ما م تراص، تفصل بينه ما صواريبشكل م لة، أ سام  خفات قلي

                                                 

سيطة لا 239، ص1السابق، جر ( فوزي، المصد1) ؛ كان القرض مقسطاً على أربعين سنة بفائدة ب
 .31، السيد، من سيناء إلى كامب ديفيد، ص% 2,5تعدو 

ـــوات المســـلحة، الأســـلحة ) –كرية شـــؤون عســـ –( د. ع. و، مصـــر 2) -(، م1681-1691الق
1/1511. 

بع  1سام  )*( تي، يت يه ذا ظام توج تف، ذو ن من الك لق  طائرات، يط ضاد لل صاروخ م ستريلا(:  (
له الإجمالي  طائرات، طو من محركات ال ثة  حت الحمراء، المنبع نه  1319الأشعة ت لم، ووز م

ية، متر. ينظر:  5111كلغم، ومداه  11,9الإجمالي  عداد)الأسلحة الفرد صائغ، ط (إ يد ال ، 1يز
 .163(، ص1689المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )بيروت، 



 

 81 

 الفصل الثاني

، فقــد احــتفظ بهــا لحمايــة الجبهــة فــي حالــة قيــام الطــائرات المعاديــة بــاختراق ذلــك 3

 .(1)الجدار

شآت المصرية،  ية الطيران والمن يرة لحما وقد بذل الاتحاد السوفيتي جهوداً كب

بأجهزة رادار  فزودوا ج. ع. م  كرة،  ية مب غارات جو سرائيل( ب يام )إ مال ق من احت

في مطارات حد ية  حواجز واق ناء  قاموا بب ما  طائرات، ك يدة لل مدارج جد يثة وانشأوا 

 .(2)عدة، وأوصوا بإبعاد سلاح الطيران عن منطقة القناة وتوزيعه في مناطق متفرقة

جوي  لدفاع ال ظام ا طوير ن سالة ت في م ير  بدور كب سوفيتي  كما ساهم الاتحاد ال

ها الخبراء تي واجه سألة  المصري، ومن المشاكل ال هي م لك المجال  في ذ سوفيت  ال

قارب ) ما ي نت  81-51تحليق الطائرات )الإسرائيلية( بارتفاع منخفض أي  تراً( وكا م

ــد ــة الصــواريخ المتواج ــاع  ةأنظم ــى ارتف ــدو عل ــة الع ــتطيع رؤي ــي ج. ع. م لا تس ف

بين) تراوح  ية ي ية الأهداف الجو لرادارات لرؤ نى ل حد الأد كان ال -311منخفض، إذ 

ها، إلا إذا أرغمت  متر(، 511 يتم حل لك المشكلة لا  سوفيت ان ت وقد وجد الخبراء ال

ما لا  لك يتطلب إرسال  الطائرات )الإسرائيلية( على التحليق في ارتفاع أعلى، وان ذ

ــن  ــل ع ــة  21أو  18يق ــن منظوم ــدة م ــام × 125وح ــك 3-أو س ــى ج. ع. م، وتل ، إل

مع الأهداف المنخفضة الار ةالمنظوم نى مخصصة للتعامل  حد الأد كون ال فاع، إذ ي ت

لى  51فيها للإصابة  يد ج.  21متراً، وبعد التحديث قد يصل إ مع ضرورة تزو تراً،  م

 .(3)مجمع مضاد للطائرات من طراز ستريلا 111ع. م، بما لا يقل عن 

ــتخدامها وتخصصــها  ــهولة اس ــز بس ــي تتمي ــتريلا، الت وبوصــول صــواريخ س

فاع، ووجود ن ةبالأهداف المنخفض تدريب الجنود الارت خلال  من  طور  نذار مت ظام إ

حداثيات  نالمصري يد إ ساس البوصلة، لتحد لى أ هم أجهزة مصممة ع سلمت ل لذين  ا

تحليق الطيران المعادي، بذلك يمكن بسرعة جمع المعلومات من المراقبين المرابطين 

                                                 

حرب " ( كمال السعدي،1) في  لة 1613الصراع الالكتروني  عدد ق"، مج يروت( ال ية )ب ضايا عرب
 .151، ص1615 الأول ، السنة الثانية، تشرين(1-8)

شرق الأوسط، ترجمة ز، التورط السوفياتيت( ه. أ. هان2) حديث،  :في ال كر ال مروان خير، دار الف
 .95(، ص1611)بيروت، 

سوفيتية 3) صنيع العسكري ال نة الت ئيس لج ئب ر يد غورشكوف )نا (، 1689-1699( لقاء مع ليون
، ضمن برنامن رحلة في الذاكرة، تم عرضه على قناة روسيا اليوم، في يوم الجمعة الموافق 1ج

 الساعة الثامنة والنصف مساءً. :العرض، توقيت 11/1/2116
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ل ظام ا كان ن لذلك  جة  كر، نتي نذار المب تأمين الإ باً، و فة تقري ناة كا ضفة الق لى  دفاع ع

الجــوي المصــري، قــد وصــل إلــى مرحلــة مــن التطــور، جعلــت مــن الصــعوبة علــى 

شهر آب  من  حد  يوم وا خلال  قه، و طائرات )الإسرائيلية( اخترا سقاط 1696ال تم إ  ،

 .(1)ست طائرات إسرائيلية بواسطة صواريخ ستريلا

قوات  1611وحتى منتصف نيسان  يز  في تعز ساعد  قد  سوفيتي  كان الاتحاد ال

لدفاع  في ا سرائيلية(  ية )الإ غارات الجو صبحت ال يث أ يراً، بح صرية كث جوي الم ال

العمــق المصــري لا تمــر دون محاســبة، وأظهــرت قواعــد صــواريخ الــدفاع الجــوي 

 .(2)المصري فعالية متزايدة

ــراً  ــوات المصــرية كثي ــرة العســكرية الســوفيتية تحســن أداء الق وبواســطة الخب

صــنع النمــاذج البديلــة للطائرات،وإقامــة ونجحــت الصــناعة العســكرية المصــرية فــي 

يق  في تطب نب المصري  جاد الجا ما أ ها، ك ماذج في لك الن ية ووضع ت طارات خداع م

قع الأصلية  المقترحات السوفيتية، وخداع الطيران )الإسرائيلي( من خلال تغيير الموا

جديدة للصواريخ، وإنشاء مواقع خداعية بديلة، وأعتقد الجانب )الإسرائيلي( ان مواقع 

 .(3)بتوجيه ضرباتهم لتلك المواقع البديلة اللصواريخ قد تم إنشائها، وقامو

حرب الإستنزاف  هاء  ند إنت وأستمر إيفاد الأسلحة السوفيتية لـ ج. ع. م حتى ع

ستقبلت ج. ع. م 1611في آب  يذ، إذ ا نار موضع التنف طلاق ال قرار وقف إ ، ووضع 

سام  لة، 2حينها المزيد من صواريخ  سام  المعد عدات الإسناد  3وصواريخ  وسائر م

بت  ةالراداري اللازم تي أعق لة ال في الأسابيع القلي نب المصري  لها، كما حصل الجا

ية الحركة المضادة  وقف إطلاق النار على معدات سوفيتية حديثة تضمنت المدافع ذات

                                                 

يوم،  عرضه، تم 2ج، ( لقاء مع ليونيد غورشكوف، برنامن رحلة في الذاكرة1) سيا ال ناة رو على ق
 .الساعة الثامنة والنصف مساءً  :، توقيت العرض11/1/2116في يوم الجمعة الموافق 

نزاع ال2) بي ( يفغيني بريما كوف، الولايات المتحدة الأمريكية وال علي  :الإسرائيلي، ترجمة –عر
 .86، ص(1681، دار الفارابي، )بيروت، 2هورو، ط

ثراً مشابهاً لأثر أ( الموقع الخداعي هو عبارة عن برميل يملأ بالرمل الأحمر وعند تفجيره يترك 3)
 .2الصاروخ المنطلق، لقاء مع ليونيد غورشكوف، المصدر السابق، ج
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على ، المحمولة 1-( وأعداد قليلة من صواريخ سام1-23للطائرات )شيلكا زد اس. يو 

 .(1))*(عربات مجنزرة، وكلاهما يظهر لأول مرة خارج نطاق حلف وارشو

عدد العسكريي1611ومع نهاية حرب الاستنزاف في آب  من  ن، بلغ  سوفيت ب ال

ألــف  21فــيهم المستشــارون العــاملون فــي القــوات المســلحة المصــرية مــا يقــرب مــن

صاروخية المصرية  بة شخص، وكان عددٌ من المطارات والمجمعات ال ضعاً للرقا خا

 (.2)السوفيتية بالكامل

صري  عاون الم سيق الت خلال  –تم تن من  ستنزاف  حرب الإ ناء  سوفيتي، أث ال

عامي ) خلال  ظر  -1696الزيارات الرسمية المتبادلة بين الطرفين وتبادل وجهات الن

ــرة 1611 ــاهرة خــلال الفت ــه غروميكــو للق ــارة اندري ــي كــان أهمهــا، زي  13-11(، الت

بد الناصر لموسكو 1696حزيران  ثاني  25-22، وزيارتي جمال ع و  1611كانون ال

 .1611تموز  15 –حزيران  26

 :1696زيارة غروميكو للقاهرة حزيران  -
خلال  قاهرة  يارة رسمية لل سوفيتي بز ير الخارجية ال كو وز يه غرومي قام أندر

ين ، وجــرت خــلال تلــك الزيــارة محادثــات بــين الجــانب1696حزيــران  13-11الفتــرة 

صداقة  طور علاقات ال لق بت يدة، تتع ها قضايا عد شت خلال سوفيتي، نوق المصري وال

                                                 

في حلف وارشو: أو ما يعرف بمعا )*( ها  تم توقيع تي  لة ال هدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتباد
في بولندامدينة وارشو عاصمة  با  في أور سلام  تأمين الأمن وال ية ل ، خلال مؤتمر الدول الأورب

ية، 1655أيار  11 لة الغرب في الكت سي  شمال الأطل بل حلف  تي تقا ، وهو المنظمة العسكرية ال
ندا وتشيتكون الحلف من الاتحاد السوفي يا  والمجر سلوفاكياوكيتي وبول يا وبلغار ياورومان  وألبان

شرقية ويوغسلافيا يا ال ظروألمان صيل ين سوفيتي وحلف  :. للتفا حاد ال خرون، الات غا وآ حسين ا
 وما بعدها. 191(، ص1682، المؤسسة العربية لدراسات والنشر، )بيروت، 1و، طرسوا

(1  ( PRO. F. C. O 17/1992, Over Sea Affairs (Arab- Israel despute), 26 March 1970؛ 
 .159، المصدر السابق، ص1615، (8-1)مجلة قضايا عربية )بيروت(، العدد 

)2( Francis Fukuyama , Soviet thrusts To Middle East 1956-1973, by Grant from The 

Ford Foundation, 1980, p.10. 

 .1121وسط، المصدر السابق، صفاسلييف، روسيا في الشرقين الأدنى والأ
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في  حول الوضع  جانبين الآراء  المتبادلة بين البلدين في مختلف الميادين، كما تبادل ال

 .(1)الشرق الأوسط

من  جة  ترة الحر لك الف في ت شاورات  لك الم جري ت ضروري أن ت مر  كان ا و

تم الصراع العربي )الإسرائيل ما  مة ب نة تا مة المصرية على بي كون الحكو ي(، حتى ت

سوفيتي  حاد ال كون الات برى، وحتى ي لدول الك بين ا تي دارت  انجازه في المباحثات ال

في  حث  ضايا المحددة، والمطروحة للب فة الق من كا قاهرة  على علم واضح بموقف ال

 .(2)الاتصالات الدولية

طورات لك المباحثات، الت لراهن(  كما استعرضت في ت في )الموقف ا الأخيرة 

فـي الشــرق الأوسـط، والجهــود الدوليـة المبذولــة فــي سـبيل إيجــاد تسـوية ســلمية فــي 

سحب  لب  سط، يتط شرق الأو في ال سلمية  سوية  جاد ت بان ان إي كد الجان قة، وأ المنط

يران  من حز خامس  في ال ها  تي احتلت ية ال )إسرائيل( لقواتها من كافة الأراضي العرب

1691 (3). 

على الرغم مما جاء في البيان المشترك، الذي أعقب تلك المحادثات من اتفاق و

تام بين الجانبين في وجهات النظر حول أزمة الشرق الأوسط، وإجماع الجانبين على 

ثاني  22ان الحل يكمن في تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في  . (1) 1691تشرين ال

فد ب كو أو بأن غرومي يرى  من  ناك  بد إلا ان ه ناع ع سكو، لإق من مو صة  مة خا مه

ية  قوات دول سرائيل(، ووضع  مع )إ حرب  هائي لل حد ن الناصر بالموافقة على وضع 

ناً  قوات مرهو لك ال كون وجود ت تشرف على تطبيق قرارات مجلس الأمن، دون ان ي

ناة  بإدارة أي بلد عربي، وان تتمتع )إسرائيل( بحقوق ملاحة متساوية مع العرب في ق

فردي (5)السويس . وان تتم تسوية سلمية بين )إسرائيل( والأطراف العربية على شكل 

                                                 

مؤسســة دار البعــث )دمشــق( فــي  :، ترجمــة1696، تمــوز (12)( مجلــة أنبــاء موســكو، العــدد 1)
21/1/1696. 

 .15/9/1696، في 31131( صحيفة الأهرام، العدد 2)

ســوفيتي مشـترك بمناسـبة زيــارة السـيد اندريـه غروميكــو وزيـر الخارجيــة  –( "بيـان مصـري 3)
عام السوفيتي للجمه ية ل سطينية العرب يروت، 1، ط1696ورية العربية المتحدة"، الوثائق الفل ، )ب

 .211(، ص1611

 .15/9/1696، 199( صحيفة برافدا )موسكو(، العدد 1)

 .11/9/1696، 1121( صحيفة الحياة )بيروت( العدد 5)
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يل  قاش طو عد ن وضمن مراحل. وقد قوبل ذلك المشروع برفض القيادة المصرية، وب

لى  فق ع لن يوا سوف  سوفيتي  حاد ال بأن الات صرية  مة الم كو، الحكو مأن غرومي ط

 .(1)تسوية لا يقبل بها العرب

 :8696لمصري برئاسة أنور السادات للاتحاد السوفيتي كانون الأول زيارة الوفد الحكومي ا -
نور 1696كانون الأول  12-6خلال الفترة  سة أ ، قام وفد حكومي مصري برئا

حاد  يا للات ية العل نة التنفيذ السادات الممثل الشخصي لجمال عبد الناصر، وعضو اللج

ــارة رســمية للاتحــاد الســوفييتي، تل ــي، بزي ــة الاشــتراكي العرب ــدعوة مــن اللجن ــة ل بي

من  كل  فد  ضم الو قد  سوفيتية، و مة ال سوفيتي والحكو شيوعي ال حزب ال ية لل المركز

محمــود ريــاض )وزيــر الخارجيــة المصــري( والفريــق أول محمــد فــوزي، )وزيــر 

 (2)الحربية المصري(

سوفيتية  مة ال صري والحكو فد الم بين الو ثات  يارة مباح لك الز ناء ت جرت أث و

ته أولت اهتماماً خا في مذكرا صاً للوضع في الشرق الأوسط ، ويقول محمود رياض 

سبب  يراً ب قاً كب لديهم قل سوفيت ان  قادة ال مع ال نا  ناء اجتماعات ))منذ البداية لاحظت أث

تصــاعد العمليــات العســكرية علــى جــانبي القنــاة، وانهــم متخوفــون مــن قيامنــا بعمــل 

لك ا(3)عسكري مبكر لعبور قناة السويس(( بان على ان . وأثناء ت فق الجان لمباحثات ات

لة  لى إزا ناءة، ترمي إ لة وب جراءات عاج خاذ إ الوضع في الشرق الأوسط، يقتضي ات

أثــار العــدوان، وان الشــرط الرئيســي فــي تســوية الصــراع، هــو ســحب القــوات 

 .(1)1691)الإسرائيلية( من الأراضي العربية المحتلة، وإزالة جميع أثار حرب 

اح إلى التطور الواسع للتعاون الشامل في مختلف المجالات ونوه الجانبان بارتي

عة  لى متاب ية إ ية الرام لى الخطوات العمل قا ع سوفيتي و ج. ع. م، واتف حاد ال بين الات
                                                 

ســرائيلي منــذ الأمريكيــة والنــزاع العربــي الإ ةالدبلوماســي - ( وليــام ب. كوانــت، عمليــة الســلام1)
كان، )الرياض،  :ترجمة  ،1، ط1691 بة العبي ؛ صحيفة 138(، ص2112هشام الدجاني، مكت

حزيــران  23مؤسســة دار البعـث، )دمشــق( فــي  :، ترجمــة23/9/1696واشــنطن(،نيوزويـك )
1696. 

)2  ( Aron S. Klieman, Soviet Russia and The Middle East, by the Jon Hopkins press, (U. S. A, 

1970), p.53. 

 .221ص ،1ج رياض، المصدر السابق،( 3)
عدد ( 1) قاهرة(، ال سنة (15)مجلة السياسة الدولية، )ال ية عشر، ال سابق، 1691، الثان ، المصدر ال

 .226ص
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صداقة  لروابط ال قة  ية الفائ بان على الأهم كد الجان ما أ شامل، ك تطوير ذلك التعاون ال

حاد الا سوفيتي والات شيوعي ال حزب ال بين ال مة  في ج. ع. م، القائ بي  شتراكي العر

 .(1)وأكدا أهمية متابعة تطوير تلك العلاقات لصالح تعزيز الصداقة بين شعبي البلدين

حل  ناً ان ال سي مبي قف السيا لى المو سادات إ طرق ال يارة ت لك الز ناء ت في أث

الســلمي قــد وصــل إلــى طريــق مســدود، وأضــاف الســادات قــائلاً: ))إلا أننــا نواصــل 

ياسية مع تصميمنا على ان يكون الحل شاملاً وليس جزئياً((. ثم تحدث الاتصالات الس

برجنيف مؤكداً مساعدة الاتحاد السوفيتي للجيش المصري ليصبح قادرا على الهجوم 

 .(2)وتحرير سيناء، لكنه يسعى في نفس الوقت من أجل الوصول إلى حل سلمي

شار سكري أ قف الع صيل المو في تفا ثات  لت المباح ندما دخ لى  وع يف إ برجن

عداد  ستعداداً لاستقبال أ بدى ا كافٍ، وأ ياطي  شكيل احت تدريب وت صلة ال ضرورة موا

يف ان  ثم أضاف برجن كبيرة من الطيارين المصريين لتدريبهم في الاتحاد السوفيتي، 

من ) ثر  به أك من جان لى 91الاتحاد السوفيتي قد اختار  سافرون إ سوفيتياً، سي ( طياراً 

 .(3)ممارسة مهامهم كخبراءج. ع. م خلال شهر ل

سوفيت حاد ال فأن الات صري  جوي الم لدفاع ال ضعف ا ظراً ل سال  يون قرر إر

، ومعها أجهزتها الكاملة لتدريب الجنود  3مجموعة كبيرة من الصواريخ الحديثة سام 

 .(1)المصريين عليها

 :1611زيارة الرئيس المصري جمال عبد الناصر للاتحاد السوفيتي كانون الثاني  -
)الإسرائيلية(،  –بعد أن طرأت مستجدات غير محسوبة على الجبهة المصرية 

هة  -نتيجة لتدمير مواقع الصواريخ المصرية )أرض تداد جب جو(، المنصوبة على ام

قوم  ضية المصرية أن ت طائرات الاعترا من الصعب على ال ما صار  القناة جميعاً، م

قوات ترك ال ما  ية، م في الاشتباكات الجو ماً  بدورها  المدرعة المصرية مكشوفة تما

ثاني  كانون ال لول  مام هجمات الطيران )الإسرائيلي(، وبح طائرات 1611أ نت ال ، كا

                                                 

 .2، ص13/12/1696، 1111( نشرة وكالة نوفوستي الصحافية، العدد 1)

 .351، ص1المصدر السابق، ج ( فوزي،2)

 .225، ص1در السابق، ج( رياض، المص3)

 .351، ص1( فوزي، المصدر السابق، ج1)
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لـ ج.ع.م شرقية  في الأجواء ال ها  لو ل ما يح لك (1))الإسرائيلية( تطير ك كل ذ جة ل . نتي

في  لى موسكو  ثاني  22قرر الرئيس المصري ان يسافر إ ، مصطحباً 1611كانون ال

الفريق أول محمد فوزي )وزير الحربية المصري(، ومحمد حسنين هيكل )وزير معه 

الإرشاد المصري(، وسيرجي فينوغرادوف )السفير السوفيتي في القاهرة(، والجنرال 

 .(2)كايتشكين الذي خلف الجنرال لاشنكوف رئيساً لفريق الخبراء العسكريين السوفيت

بدء ونتيجة لتطور الأحداث، وصعوبة الموقف عل بد الناصر ال ى الجبهة قرر ع

بد الناصر تصعيد  مد ع بالمحادثات مع القادة السوفيت حال وصوله إلى موسكو، وتع

له،  يل  كم لزم ترك الح سوفيت، ب قادة ال مام ال هدد أ نه  جة ا ها لدر ثات وتحريك المباح

لة  مر بمرح شعب المصري ي بأن ال هم  حدة، وأوضح ل يمكنه التفاهم مع الولايات المت

 .(3)فأما أن تستسلم القيادة المصرية لطلبات )إسرائيل(، أو تستمر في القتال حرجة،

وأمام عجز الدفاع الجوي المصري عن صد الغارات )الإسرائيلية( على العمق 

مين  طائرات ال من  لة  المصري طالب الرئيس المصري، القادة السوفيت بوحدات كام

تطــورة للإنــذار والتتبــع بــأطقم ، المعدلــة مــع طيــارين ســوفيت، وأجهــزة رادار م21-

 .(1)سوفيتية

ستخدام  لى إ صرية ع قوات الم تدريب ال بأن  لك  به ت صر مطال بد النا برر ع و

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواريخ 

ستبقى  3-سام ني ان ج. ع. م،  لك يع يحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر، وذ

نه لا يطلب  فترة الستة أشهر، معرضة للغارات )الإسرائيلية(، وأوضح عبد الناصر ا

                                                 

سابق، ص1) صدر ال يدمان، الم سابق، ص11( فر صدر ال لد، الم شتاين و 315؛ مق موري روبن ؛ 
لرحمن عطوه، دار الاندلس،  بد ا ريتشارد غولدمان، قصة القوة الجوية الاسرائيلية، ترجمة: ع

 .122(، ص1681)بيروت، 

يوســف الصــباغ، دار النهــار للنشــر،  :ل، الطريــق إلــى رمضــان، ترجمــة( محمــد حســنين هيكــ2)
 .81(، ص1615)بيروت، 

 ؛311، ص1( فوزي، المصدر السابق، ج3)
Raymond William Baker, Egypt's uncertain Revolution under Nasser and Sadat, Harvard 

university press, (London, 1978), p.121. 

 ؛311ص ،1ج السابق،( فوزي، المصدر 1)
William B. Quandt "the Middle East conflict in U.S.A strategy, 1970-1971", Journal of 

Palestine studies Vol, 1, No. 1,(Autumn, 1971) p.44. 
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صواريخ  شغيل ال مر ت سيترك أ بل  ية،  صفوف الأمام في ال سوفيت  براء ال وضع الخ

صواريخ  شغيل ال مة ت يام بمه على القناة للمصريين، وان ما يطلبه من السوفيت هو الق

 .(1)في العمق المصري

جابوه  هم أ لرئيس المصري، إلا ان كلام ا ما ب حد  لى  سوفيت إ وقد اقتنع القادة ال

ضاً، بأن الصواريخ ل طائرات أي ستخدام ال شمل ا يست إلا جزءً من نظام دفاعي معقد ي

سوفيت،  نا تحفظ ال ضاً((، وه طائرات أي بأس أرسلوا ال وعندها قال عبد الناصر ))لا 

لى  ية إ تؤدي بالنها قد  ية خطيرة،  على اعتبار ان تلك الخطوة سيترتب عليها أثار دول

سوفيتي والولايا حاد ال بين الات سوفيت مواجهة محتملة  قادة ال تردد ال قد  حدة، و ت المت

ساعدته،  في م شل  يؤدي الف قد  من ناحية  قبل ان يوافقوا على مساعدة عبد الناصر، ف

لرئيس  بإخراج ا سوفيتي  حاد ال قل وداً للات صرية ا يادة الم في الق صر  يام عنا لى ق إ

سوفيت حاد ال ي المصري من الحكم، ثم ان القواعد الجوية التي سوف يشرف عليها الات

قوات )الإسرائيلية(  يق ال يمكن ان يستخدمها الطيارون السوفيت لا لكي يعترضوا طر

ــي البحــر  ــة الأســطول الســوفيتي ف ــران لتغطي ــل لكــي يقومــوا بمهــام الطي فحســب، ب

المتوســط، الأمــر الــذي ينطــوي علــى فائــدة إســتراتيجية كبيــرة للقــادة الســوفيت، لان 

لك ال في ذ لك  نت الاتحاد السوفيتي لم يكن يمت به، وكا طائرات خاصة  حاملات  وقت 

شعاراً  سيكون إ لك  هي ان ذ لـ ج. ع. م،  سوفيتي  تزام ال يد الال في تأي ية  الحجة النهائ

 .(2)للعالم العربي بأن الاتحاد السوفيتي حليف يعتمد عليه

في  سوفيتي  حاد ال شرة بالات صلة المبا ية ذات ال وقد يكون لبعض الأحداث الدول

ل في ذ ترة دور  لك الف حد ت لى  عه إ يرة تدف ساعدات كب قديم م في ت سوفيت  تردد ال ك ال

السوفيتي مثلاً، قد يكون له اثر في  –المواجهة مع الولايات المتحدة، فالنزاع الصيني 

فان  شرق الأوسط،  شؤون ال ذلك. ففي الوقت الذي لم تكن فيه الصين قد تورطت في 

حدود،  ، في1696تطور في عام  (3)نزاعها مع الاتحاد السوفيتي شتباكات ال من ا عدد 

                                                 

توبر 1) كل، أك سنين هي مد ح سة،ط13( مح سلاح والسيا قاهرة، 1، ال شروق، )ال (، 2111، دار ال
 .111ص

 .11المصدر السابق، ص ( فريدمان،2)

 السوفيتي ينظر: –( للتفاصيل حول بدايات الخلاف الصيني 3)
David Floyd, Mao against Khrushev, ashort History of The Sino – Soviet conflct, westrn 

printing services LTD, (London, 1964), p.130 and after. 
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سوفيتية سيبيريا ال من  يرة  بأجزاء كب صين  بة ال شتباكات مطال لك الا من ت بين  . (1)وت

لة  في حا سيبيريا،  حام  صة، واقت نام الفر لى اغت صين ع قدام ال مال إ كان احت ما  ورب

 دخول السوفيت حرباً كبيرة في الشرق الأوسط، حاضراً في أذهان القادة السوفيت.

ائح مختلفــة مــن الشــعب الســوفيتي بــين خبــراء اقتصــاديين وقــادة كمــا إن شــر

لى  سوفيتية إ شحنات الأسلحة ال عسكريين، كانت تنظر بشك إلى الجدوى الاقتصادية ل

الشــرق الأوســط، ويــرى هــؤلاء ان الاقتصــاد الســوفيتي مــا زال بحاجــة إلــى الســلع 

نات  الرأسمالية، وهم لا يجدون سبباً يجعل الحكومة السوفيتية تفضل إعطاء تلك المعو

لرأي  كان ا فاءة(، و سم بالك ماً )لا يت شيوعيين، حك ير  كام غ بل ح من ق كم  لدول تح

 .(2)منقسماً كذلك بين خبراء السياسة الخارجية

سوفيتية  إلا ان الرئيس المصري تمكن خلال تلك الزيارة ان ينتزع من القيادة ال

عداتها  3 -سام كتيبة صواريخ  32الموافقة على الإمدادات الآتية:  ها وم لة بأجهزت كام

مل،  جوي كا فاع  قة د كوّن فر مين 85وأطقمها السوفيتية، لت يدة  21-طائرة  لة جد معد

ــة بأجهزتهــا ومعــداتها وطياريهــا الســوفيت  ــواءا 3مكوّن ــة،  تل ــة كامل طــائرة  51جوي

للعمــل ضــد الطيــران  15جهــاز رادار ب  1تــدريب،  21طــائرة مــين  11، 6ســوخوي 

 .(3)الموجودة في ج. ع. م  21-، لطائرات المين511محرك جديد  51الواطئ، 

ناء الإسكندرية  6وفي مساء  قد  1آذار وصلت إلى مي سوفيتية، و ية  ئب جو كتا

عدات  ها م بدو وكأن ظاهر ت في ال نت  سرية، وكا من ال شيء  ية وصولها ب أحيطت عمل

يت ا سكندرية، طل نة الإ صولها مدي حين و لى ج. ع. م، و سلت إ ية أر عدات زراع لم

ــزة العســكرية  ــراء الســوفيت الب ــدى الخب ــي، وارت ــاللون الرمل العســكرية الســوفيتية ب

المصرية لغرض التمويه، وكانت مهمتهم تتمثل بحماية ميناء الإسكندرية وقد واجهت 

من  كان  حال وصولها الأراضي المصرية،  تلك الكتائب السوفيتية بعض المصاعب 

ئب لك الكتا فراد ت جادة أ عدم إ ها  مع المصريين،  بين فاهم  ية، وصعوبة الت غة العرب لل

                                                 

محمد سميح السيد، منشورات هيئة  :السوفيتي، ترجمة –وري، النزاع الصيني ب( هاريسون سالز1)
 .195(، ص1611تدريب القوات المسلحة السورية، )دمشق، 

(2)Laqueur, Op. Cit., p.62. 
 .351، ص1فوزي، المصدر السابق، ج( 3)
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يتم  مع المصريين  فاهم  كان الت ترجمين، و من الم لو  نت تخ لاسيما ان تلك الكتائب كا

 .(1)تعن طريق الإيماءات والإشارا

صعوبات الأخر بين ال من  سالة  ىوكان  في ج. ع. م م سوفيت  ها ال تي واجه ال

كان الرمل الصحراوي  خصوصية البيئة التي كانت تعمل فيها الأجهزة السوفيتية، إذ 

بالأجهزة،  ضراراً  حق ا حت الأرض، ويل صواريخ ت لتحكم بال كز ا لى مرا سرب إ يت

ماء، إلا  لة بال يه مبل باك تمو شكلة، بوضع شِ لك الم وحاول الخبراء السوفيت معالجة ت

فاع  سبب ارت هزة، ب فوق الأج لتعفن  سبة ا يادة ن لى ز قائي، أدى إ لك الإجراء الو ان ذ

س لى ن ستمرار ع سوفيت با براء ال مل الخ لك الوضع ان يع لب ذ قد تط بة، و بة الرطو

يأكلون  لون و ياً، ويعم ية يوم كانوا يمارسون الأعمال الوقائ إيجاد حلول بديلة، وبذلك 

 .(2)وينامون في مواقعهم

سامإ من صواريخ ) لة  سوفيتي على إرسال وحدات كام ( 3ن موافقة الاتحاد ال

ورة مع طاقم عملها، عمل على تغيير نتائن حرب الإستنزاف المتط 21وطائرات مين 

ــى الأراضــي  ــدة عل ــوفيتية المتواج ــوات الس ــة الق لصــالح ج. ع. م، وأصــبحت مهم

. (3)المصرية، لا تقتصر على التدريب فقط، وإنما القتال أيضاً، إذا اقتضت الضرورة

                                                 

( نتيجة لذلك، ولعدم تفاهم قادة الكتائب السوفيتية مع القيادة العسكرية المصرية، وتنسيق أمورهم 1)
سقاط ف نه إ نتن ع هم  سوء ف حدث  قة،  طائرة المحل ية ال سألة إرسال مؤشرات للتعريف بهو ي م

طراز اليوشن  من  سوفيتيتين  طائرتين  سوفيتية لل ئب ال نوف 28أفراد الكتا ها 21، وانطو ، يقود
قل تكان قادة الكتائب قد  إذأفراد مصريون  فاع ا طائرة تحلق بارت تدمير أي  سقاط و مراً بإ لقوا ا

سافة كي 9من  منهم لم ترب  ئد  12أو  11لومترات وتق بوف، قا سطنطين بو مع ق قاء  لومتر. ل كي
(، ضمن برنامن رحلة في الذاكرة، 1611-1611إحدى كتائب الصواريخ السوفيتية في مصر )

فق  عة الموا يوم الجم يوم،  سيا ال ناة رو ساعة 1/8/2118تم عرضه على ق عرض: ال يت ال ، توق
ل الثامنة مساءً. هذا الامر ، ان صحت ت خذ  يادة المصرية ان تأ من الاجدر بالق كان  ية ف ك الروا

 مأخذ الجد لأنه من الامور المهمة والحساسة.

، (1611-1611لقاء مع قسطنطين بوبوف، قائد إحدى كتائب الصواريخ السوفيتية في مصر ) (2)
 المصدر السابق.

سقا3) من إ في ج. ع. م،  جدة  سوفيتية المتوا ئب ال نت الكتا من ( تمك ثر  سرائيلية  15ط أك طائرة إ
في (إعداد)خلال شهر واحد، وفيما بعد قدرت إحصائية سوفيتية من  تاريخ العسكري،  ، معهد ال

بـ  حرب الاستنزاف  في  لوا  لذين قت سوفيت ا ضباط ال الأركان العامة السوفيتية، عدد الجنود وال
كايشخص، بينما  16 قي  عددهم الحقي لى ان  سوفيتي مطلع إ قربشير مصدر  لـ  من ن ي  15ا

 شخص. لقاء مع، قسطنطين بوبوف، برنامن رحلة في الذاكرة، المصدر السابق.



 

 61 

 الفصل الثاني

غارات )الإسرائيلية( على 1611نيسان  18وإعتباراً من  فت ال مق المصري، ، توق الع

 (.1)بعد ان صرحت )إسرائيل( بأنها لن تقاتل السوفيت

، أعلنت )إسرائيل( رسمياً ان الطيارين السوفيت يقومون 1611نيسان  26وفي 

سوفيتية  شاركة ال ته الم ير ترك باع كب ناك انط صبح ه صر، وأ في م سكرية  هام ع بم

هم  العسكرية على)الإسرائيليين( الذي بدأوا يعتقدون بأن الوقت في صالحهم وان ليس 

لى  ستعداداً للتوصل إ يأملون في تحرك سلمي دولي، حينها أصبحت )إسرائيل( أكثر ا

 .(2)تسوية سلمية

ية  من الإدارة الأمريك لب  سرائيلية( ان تط يادة )الإ ضطرت الق لذلك ا جة  ونتي

ساعدته ودعمه  طاق م اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع الاتحاد السوفيتي من توسيع ن

 .(3)ج. ع. م في حرب الاستنزافلـ 

لك  من ت خروج  حاول ال كي ت ها ل يادة المصرية، ان شعرت الق وفي الوقت نفسه 

الحــرب بأقــل خســائر، فأنــه مــن الضــروري، معــاودة الحــوار مــع حكومــة الولايــات 

 .(1)المتحدة أملاً في إقناعها بممارسة ضغط على)إسرائيل(

يار  في أول أ لى  ،1611وفي خطاب للرئيس المصري  حدة إ عا الولايات المت د

ك مام أمري يارين أ بد الناصر خ حدد ع قد  سرائيل(، و جاه )إ  اإعادة النظر في موقفها ت

لى  ها ع سرائيل( لحمل لى )إ ياً ع ضغطاً فعل مارس  ما ان ت هي ا ها، ف بات حسن نيت لإث

 .(5)سحب قواتها، أو ان توقف مساعداتها العسكرية والاقتصادية عنها

قــررت الحكومــة الأمريكيــة أن تبــادر، وإن كــان ذلــك  وأمــام تلــك التطــورات

في  سط. ف شرق الأو مة ال حل لأز في وضع  ظاهر  يران  16بال ليم  1611حز عث و ب

                                                 

 .11(، ص1681وب يوليو، دار المستقبل العربي، )بيروت، غر( احمد حمروش، 1)

(2  ( PRO. F. C. O. 17/1992, from Near Estern department to Foreign Offices 30, April, 

1970. 

ها( 3) من سعيد  شرين  قرن الع في ال بار المصريين  شور، أخ لى  1651رون عا بة 1615إ ، مكت
 الآداب،

 .291(، ص2118)القاهرة،  
 .191( الخطيب، المصدر السابق، ص1)

مال )5) يد الع يار،  1( خطاب عبد الناصر في ع بد الناصر، خطب،1611أ ثائق ع يث (، و ، أحاد
 .391-392ص-(، ص1613رة، (، )القاه1611سبتمبر  – 1696تصريحات، )يناير 
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حرص  قرأ ب نه  لى ا )وزير الخارجية الأمريكية(، برسالة إلى القاهرة بدأها بالإشارة إ

على ان الموقف  ، وانه يتفق معه1611وتمعن خطاب الرئيس المصري في أول أيار 

حافظ  شتركة تقتضي ان ت طة حرجة، وان المصلحة الم تاز نق شرق الأوسط يج في ال

ضح  ثم أو قة،  شعوب ودول المنط كل  مع  صداقة  بط ال لى روا حدة ع يات المت الولا

 .(1)استعداد حكومة بلاده للإسهام بنصيبها في حل الأزمة

بادرة  ، أعلن وليام روجرز، في مؤتمر صحفي1611حزيران  25وفي  عن الم

الأمريكيــة الجديــدة التــي عرفــت باســمه، وقــد تظمنــت المبــادرة فقــرات تــنص علــى 

سيادة  في ال ما  كل منه حق  سرائيل( ب من ج. ع. م و )إ كل  بين  شترك  تراف الم الاع

لى  نار ع طلاق ال حدود لإ قف م عادة و بان بإ هد الجان سي، وان يتع ستقلال السيا والا

ستعدادها جبهة القناة، لمدة ثلاثة أشهر، و يه ا بين ف يان ت دعوة )إسرائيل( إلى إصدار ب

جولان،  عات ال ستثناء مرتف ها، با تي احتلت ية ال ضي العرب ظم الأرا من مع سحاب  للان

قرار مجلس الأمن ) قدس 212بسبب عدم موافقة الحكومة السورية على  كذلك ال (، و

 .(2)الشرقية التي سوف تجري بشأنها مفاوضات مفصلة بين الجانبين

بادرة ويظ علان م لى إ حدة إ يات المت عت الولا تي دف مور ال بين الأ من  هر ان 

بد  يارة ع ثر ز روجرز، هي التطورات التي طرأت على القوات المسلحة المصرية، ا

، ودخول صواريخ ومعدات عسكرية سوفيتية 1611الناصر لموسكو في كانون الثاني 

حرب الاستنزاف في  شر  شكل مبا سوفيت ب تي جديدة، ومشاركة ال لك المشاركة ال ، ت

قف  صعيد المو لى ت لك إ قد أدى ذ سرائيلي(، و نب )الإ مع الجا شتباك  حد الا وصلت 

                                                 

عام 1631سياسي أمريكي، ولد في ولاية تكساس عام  )*( ها  خرج في ستون وت عة برن ، التحق بجام
طوع 1652 ظام، ت عام  للإن ية  ية الأمريك لى البحر عام 1651إ سية  ته السيا بدأ رحل  ،1691 ،

عام  في  عام 1691و في  جارة، و ير الت يل وز صبح وك ن1695، أ في لج ضواً و صبح ع ة ، أ
ية لشـؤون الشـرق  صب مسـاعد وزيـر الخارج كي جونسـون، شـغل من خاب الـرئيس الأمري انت

عام  عامي 1691الأوسط  بين  لرئيس نيكسون  في عهد ا ية  ية الأمريك يراً للخارج صبح وز ، أ
 ينظر: 1696-1612

Encyclopedia America, lnc.Volume 11 Willim Chicago, (U. S. A, 1987), p.p675-676. 

هد كم : فاجارشيف، التأمر ضد العرب، ترجمة ؛ انتولي216ص، 1،جض، المصدر السابق( ريا1)
 .12(، ص1688نقش، دار التقدم، )موسكو، 

 .321( مقلد، المصدر السابق،ص2)



 

 69 

 الفصل الثاني

بادرة  لى الم حدة إ فع بالولايات المت العسكري على الحدود المصرية )الإسرائيلية(، ود

 .(1)بإيجاد حل يتلائم ومكانتها الدولية

بادرة، واك فوري على الم فت الصحافة ولم يصدر أي تعليق رسمي مصري  ت

سلة  مة سل يام القاد خلال الأ المصرية بالإشارة في اليوم التالي، إلى إن ج. ع. م ستبدأ 

بدئياً  ستعداداً م قاهرة ا من الاتصالات مع العواصم العربية، وكان ذلك يعني ان لدى ال

 .(2)لقبول المبادرة

لى وقف محدود لإطلاق ال جة إ يادة المصرية بحا نت الق نار، في تلك الفترة كا

سيحمي  ناءه  لغرض استكمال بناء جدار الصواريخ على الضفة الغربية للقناة، إذ ان ب

القوات المسلحة المصرية في الضفة الغربية للقناة، ويكفل الحماية فوق شريط يتراوح 

بين  ضه  تي  21-15عر قوات ال طاءً لل بذلك غ يئ  شرقية ويه ضفة ال في ال لومتر  كي

 .(3)تستعبر القناة عندما يحين الوق

يادة  مع الق لك  لى التباحث حول ذ جة إ يادة المصرية بحا نت الق وفي الوقت نفسه كا

قوات سوفيتية  عد وصول  بار ان المسؤولية أصبحت شبه مشتركة، ب السوفيتية، على اعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   إل

يارة  جاءت ز نا  من ه سرائيلية(، و مات )الإ صد الهج في  عال  بدور ف ها  ج. ع. م، وقيام

ترة  الرئيس المصري جمال عبد سوفيتي خلال الف حاد ال  15 –حزيران  26-الناصر للات

 .1611تموز 

 :1611زيارة الرئيس المصري جمال عبد الناصر للاتحاد السوفيتي تموز  -
سوفيتي  1611حزيران  26في  حاد ال ثة للات ته الثال لرئيس المصري بزيار قام ا

فق 1611خلال عام  يوم الثلاثاء الموا يران ح 31، وعند وصوله موسكو  لم 1611ز  ،

نذ  جازة م في إ كان  يران، إلا  15يكن الزعيم السوفيتي برجنيف في استقباله لأنه  حز

السوفيتية. وبطبيعة  –انه قطع تلك الإجازة لغرض المشاركة في المباحثات المصرية 

بين  قد ت بادرة روجرز محوراً للمباحثات، و تي تضمنتها م الحال كانت المقترحات ال

ما  عد إن  ما ب من كان في يام الحكومة المصرية بمساومة تحصل  هو ق سوفيت،  يخشاه ال

                                                 

سوفيتي،  – ( برنامن مع هيكل تجربة حياة1) حاد ال ضه رتم عحرب الاستنزاف وقمة مصر والات
الســاعة  :، توقيــت العــرض8/1/2111خمــيس الموافــق، علــى قنــاة الجزيــرة الفضــائية، يــوم ال

 العاشرة مساءً.

 .193( الخطيب، المصدر السابق، ص2)

 .86الطريق إلى رمضان، ص ،( هيكل3)
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هاء  بل إن لى حرب، مقا سيناء دون الاضطرار إ ستعيد بموجبه  خلالها على حل معقول، ت

 .(1)الوجود السوفيتي في ج. ع. م 

مام  ية لأخذ ز لة أمريك وكان برجنيف يرى ان مبادرة روجرز ما هي إلا محاو

الاتحــاد الســوفيتي، وقــد تــم الاتفــاق علــى ان يجتمــع وزراء المبــادرة، واســتبعاد دور 

 .(2)خارجية البلدين لإعداد رد مناسب على المبادرة الأمريكية

كاً  112كما تقدم عبد الناصر بقائمة طلبات عسكرية، تنوعت أصنافها بين  محر

يو 18هيلكوبتر طراز س  51، و21لطائرات مين  تي  طراز  طائرات  ، وسرب من ال

 .(3)، ومعدات قتال ليلي، وذخيرة متنوعة11غيار لطائرة المين  ، وقطع19

مة المصرية  ومن المواضيع التي نوقشت خلال تلك الزيارة أيضاً، طلب الحكو

بأن  سوفيت  لب ال نت ج. ع. م، تطا سوفيت، وكا شارين العسكريين ال من المست لمزيد 

تردداً يكون خبراءهم متواجدين على مستوى الكتيبة، إلا ان الحكومة ا بدت  سوفيتية أ ل

يؤدي  في قبول الاقتراح، متذرعة بأن زيادة عدد الخبراء العسكريين في ج. ع. م، قد 

حدى  بارهم إ في ج. ع. م باعت إلى تصاعد المشاعر الشعبية ضدهم، وربما يبدأ الناس 

صــور مظــاهر الامبرياليــة الحديثــة، لكــن الحكومــة المصــرية طمــأنتهم فــي النهايــة، 

ــين الشــعب والمستشــارين وأوضــحت مســؤول ــيتم ب ــاك س يتها المســبقة عــن أي احتك

 .(1)السوفيت

فق  موز  1وفي يوم السبت الموا خا(، 1611ت بد الناصر، مصح )بربي ، دخل ع

عد  لى ب قع ع قي  25الوا ية، وب عض الفحوصات الطب سكو، لإجراء ب من مو لومتر  كي

يــارة للمعــرض ، ثــم قــام بعــدها بز1611تمــوز  9هنــاك حتــى يــوم الاثنــين الموافــق 

 .(5)الصناعي المصري المقام في موسكو

                                                 

يروت، 1) شر، )ب سات والن ية للدرا سية، المؤسسة العرب (، 1666( فؤاد مطر، زلازل مصر السيا
 .59ص

مذكرات محمود رياض، ج2) ك3( محمود رياض،  عرب، ط، أمري ستقبل العربي1ا وال ، ، دار الم
 .81(، ص1689)القاهرة، 

 .155، السلاح والسياسة، ص13( هيكل، أكتوبر 3)

 .159( هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص1)

سية، ص5) صر السيا طر، زلازل م سوفيتيان.58( م ضاء ال ئدا الف كان را ترة  لك الف خلال ت  أ. . و
سيم نيكولاييف، وف. سفستيانوف، قد حققا  رقما قياسياً في التحليق الفضائي، وكانت تجري مرا

تدهور الوضع الصحي لعبد الناصر، إلا انه أصر على وعلى الرغم من استقبالهما في موسكو، 
يده قام بتقل سيم الاستقبال و في مرا يرمالمشاركة  يل(. فلاديمي قلادة الن  ا أعلى وسام مصري، )
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بادرة روجرز، على  مع م جاوب  من ت سوفيت  قادة ال بداه ال ما أ وعلى الرغم م

بداء رد  عن إ عوا  هم امتن كي، إلا ان في الموقف الأمري حولاً  أساس انها كانت تعكس ت

س حاد ال ته للات من زيار لرئيس المصري  وفيتي، فعل رسمي إزائها، إلى حين انتهاء ا

ــادرة  ــام تنســيق رد فعــل مشــترك مــع ج. ع. م تجــاه المب ــت أم ــم الوق ــاح له ــى يت حت

الأمريكيــة. أســفرت زيــارة عبــد الناصــر إلــى الاتحــاد الســوفيتي عــن تفــاهم يقضــي 

سوفيتي  حاد ال بين ج. ع. م والات سيق  عاون والتن جرز والت بادرة رو مع م عاطي  بالت

. ع. م بشــبكة صــواريخ تغطــي كافــة ودعــم القــدرات الدفاعيــة المصــرية، وتزويــد ج

 .(1)المواقع المصرية

سوفيتي  –وفي ختام زيارة عبد الناصر للاتحاد السوفيتي، صدر بيان مصري 

تداءات الإسرائيلية ضد  سبب الاع عن خطورة الوضع ب مشترك، عبر فيه الجانبين، 

بأن مل  مانهم الكا عن إي فان  ية، وعبر الطر قرار  ج. ع. م، وغيرها من الدول العرب إ

الســلام العــادل والــدائم فــي المنطقــة العربيــة لا يمكــن تحقيقــه إلا باتخــاذ الإجــراءات 

قوات  ية، وسحب ال العاجلة، والكفيلة بوقف الاعتداءات )الإسرائيلية( ضد الدول العرب

 .(2))الإسرائيلية( من جميع الأراضي المحتلة

موز  23وفي  بادرة روجرز 1611ت له لم بد الناصر قبو من ( 3)أعلن ع حاح  بإل

هي الأخرى  31، وفي (1)السوفيت أنفسهم ها  تموز أعلنت الحكومة )الإسرائيلية( قبول

، دخلــت ترتيبــات وقــف إطــلاق النــار الجديــدة 1611آب  1للمبــادرة، وإعتبــاراً مــن 

                                                                                                                            

من  في ز نوغرادوف، مصر  هامفي مذكراتالإب مة ،  في مصر، ترج سوفيتي  حاد ال  :سفير الات
 .12ص  (،2111، دمشقزكريا لبيب خوري، دار الحصاد للنشر والتوزيع، )

الإســرائيلي حتــى عــام  –( وداد جــابر غــازي، موقــف الاتحــاد الســوفيتي مــن الصــراع العربــي 1)
غداد،  ، رسالة ماجستير، كلية الآداب الجامعة المستنصرية،1613 ناك . 111، ص(2113)ب ه

يده  سوفيتي لتزو يل ورفض  من يشير إلى ان عبد الناصر اضطر لقبول المبادرة، بعد نقاش طو
يز الأحدب،  ،بأي أسلحة هجومية كما ان السوفيت رفضوا أي محاولة مصرية لعبور القناة، عز

يروت، 1اليوم السابع لحرب حزيران، ج شر، )ب شرقية للن (، 1612، حرب الاستنزاف، الدار ال
 .19ص

ية  –"بيان مصري ( 2) ئيس الجمهور بد الناصر ر سوفيتي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس جمال ع
سوفيتي"  حاد ال حدة للات ية المت عام العرب ية ل سطينية العرب ثائق الفل عداد)، 1611الو جورج  (إ

 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الله، 
 .536(، ص1612)بيروت، 

 .161( وثائق عبد الناصر، المصدر السابق، ص3)

 وواقعها،.. الشيوعية.. حقيقتها؛ عامر العقاد، حرب الأكاذيب، 321لمصدر السابق، ص( مقلد، ا1)
 .123(، ص1611مؤسسة دار الشعب، )القاهرة، 
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. وربما يكون الجانبان قد التزما بهذه المبادرة مناورةً لالتقاط الأنفاس (1)موضع التنفيذ

 كتهما حرب الاستنزاف.بعد ان أنه

                                                 

، وافقت )إسرائيل( على المبادرة بعد حصولها على ضمانات 321مقلد، المصدر السابق، ص ( 1)
لن ح الأمريكي لها في حالة الموافيأمريكية تؤكد استمرار التسل سحاب  قة على المبادرة، وان الان

جب  ئين ي حل لمشكلة اللاج يتم قبل الاتفاق على إجراءات سلام توافق عليها )إسرائيل( وان أي 
يؤثر  ية في ان لا  حدة الأمريك يات المت كر، الولا بو ب يق ا ية. توف لة يهود سرائيل( كدو وضع )إ

شر، –والصراع العربي  عة والن يت،  الصهيوني، ذات السلاسل للطبا . 191(، ص1689)الكو
مة  511الولايات المتحدة أعطت لـ )إسرائيل(  أنبينما يشير احد المصادر إلى  مليون دولار، قي

نار. معونة  طلاق ال قف إ تزام بو ها على الال بل موافقت ها مقا سة إلي جة ما في حا نت  عسكرية كا
 ينظر: 

مل، داوننن، دايفيد بلا أ ية وسلام  بلا نها من الصراع العربي  جاري هيرمان، حرب  سنة  ثلاثون 
(، )القــاهرة، 111مــة للاســتعلامات، سلســلة كتــب مترجمــة، تسلســل )االإســرائيلي، الهيئــة الع

 .221(، ص1681




